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 المؤلف المرسل*

 : الملخص
 قاراتمختلف الممراجعة للدول، من خلال  هدفت الدراسة إلى تقييم أساليب قياس درجة الانفتاح التجاري

في مفهوم أو  اختصارهأن الانفتاح التجاري مفهوم متعدد الأبعاد ولا يمكن خلصت الدراسة إلى  وقد. المتاحة
مقاييس وبدل ذلك، يتمثل النهج المناسب في بناء شائعة الاستخدام.  التجارة صحص،كمقياس واحد
تجارة مستويات القيود المفروضة على ة، ومتوسط العالمي لتجارة القطر في التجارةالكثافة النسبية مركبة،تراعي 

 .القطرية مؤشرات تسهيل التجارة،فضلا عن اذبيةوعوامل الج، السلع
تسهيلات  نماذج الجاذبية،الانفتاح التجاري، الكثافة التجارية، كثافة الحماية التجارية، الكلمات المفتاحية: 

 .التجارة
 JEL :F100, F120, F130, F140تصنيف 

 

Abstract: 

This study aimed to evaluate the measuring methods of the degree of trade 

openness of countries; by reviewing the various available approaches. The 

study concluded that trade openness is a multi-dimensional concept and 

cannot be summarized in a single concept or measure, as trade shares, that 

are commonly used. Instead, it’s important to build compositemeasures, 

taking into account other metrics, like: the relative world trade intensity, the 

average levels of trade restrictions, gravity factors, as well as the countries' 

trade facilities indicators. 

Key words: Trade Openness, Trade Intensity, Trade Protection Intensity, 

Gravity Models, Trade Facilities. 

Jel Classification Codes: F100, F120, F130, F140 
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 مقدمة: . 1
في عالم تتزايد فيه وتيرة العولمة، وتتلاشى مختلف أشكال القيود المفروضة على حركة 

وتنقلات الأفراد، تتأكد استمرار أهمية الوعي الانفتاح التجاري   والرأسماليةالتجارة السلعية 
كعامل مسبب للنمو والرفاه الاقتصادي. وقد حظيت فكرة قياس درجة الانفتاح التجاري 

لغ في الأدبيات الاقتصادية، تماشيا مع المبدأ القائل'' ما لا يقاس لا يمكن تحسينه''. اهتمام ا
حيث بذلت خلال العقود الماضية محاولات عديدة للفصل في أفضلية النماذج الخاصة بقياس 

نسبة الاعتماد التجاري، ومعدل نمو  Belassaدرجة الانفتاح التجاري للدول. فبينما وظف 
هذه المقاييس وبين أنها مؤشرات قاصرة، لأن البلد قد يعاني من  Edwardsقد الصادرات، انت

 Warnerandتشوه تجاري ومع ذلك يتمتع بنسبة عالية من الاعتماد التجاري. في المقابل، وفر
Sachs  حزمة من المؤشرات لقياس درجة الانفتاح التجاري، على غرار: متوسط معدل

التعريفات، وتغطية حصص التجارة، وعلاوة السوق السوداء )الموازية(، والتنظيم الاجتماعي، 
على تسويق الصادرات. وصادف ذلك أيضا ظهور تطبيقات موسعة لتلك المفروضة العراقيل و 

 ر الاجاابية للانفتاح على النمو.المقاييس في سياق إثبات الآثا
غير أن معظم الأدبيات التي تطرقت لموضوع قياس الانفتاح التجاري اقتصرت على نظرة 
أحادية، أو ركزت على مقياس دون آخر. لهذا تتشارك هذه الدراسة الاتجاه الحالي، لكن بعرض 

يكية منها والبديلة، في وتحليل مقارن لمختلف الأساليب القياسية للانفتاح التجاري، الكلاس
 مسعى لإظهار أكثر النماذج ترجيحا من قبل الدراسات الحديثة.

 مشكلة الدراسة:  .1.1
تطرح مسألة قياس الانفتاح التجاري مشاكل معقدة للدراسات التجريبية عند تحليل 
اتجاهات وهياكل التجارة الخارجية، لصعوبة إجااد بيانات منتظمة وموثوقة عن السياسات 

ية لمختلف الدول. فالمقياس الشائع للانفتاح التجاري، المعبر عنه بنسبة مجموع الصادرات التجار 
(، يواجه عيبا أساسيا، كون أن GDP/(X+M)والواردات الفعلية إلى الناتج المحلي الإجمالي )

الأرقام الموجودة في بسط ومقام معادلة المقياس عادة ما تعطى الأسعار الجارية، بينما تتغير 
سعار السلع والخدمات المتداولة دوليا وتلك المنتجة محليا، مع مرور الوقت، بسبب التغيرات في أ

البلد قد هي أن و سعر الصرف أو حركات الأسعار النسبية الأخرى. مشكلة ثانية أكثر أهمية 
نسبة تجارة عالية إما لصغر حجمه، أو لأنه يمتلك موارد ذات وزن النسبة للبلدان ب يتمتع



 رفيق مزاهدية ، سليم بن رحمون

0202جوان./0./ العدد: 9مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، المجلد:  97  

 

الأخرى، أو ربما لأن سكانه يفضلون البضائع الأجنبية وليس بسبب ما لديه من قيود منخفضة 
 على التجارة مع الدول الأخرى.

لهذه الأسباب، يمكن التساؤل عن حقيقة المقاييس البديلة لقياس درجة الانفتاح 
 تجاريا؟ التجاري للاقتصادات؟ وهل هي فعالة حقا إلى الحد الذي يمكن معه تصنيف الدول

 هدف الدراسة:. 2. 1
لتحديد المفاهيم الأكثر شمولية للانفتاح التجاري، وحصر  الحالية الدراسة سعىت

، وصولا إلى تحديد المقاييس الأكثر تداولا ان مزايا وعيوب كل مقياسمختلف أساليب قياسه، وبي
 في الأدبيات التجارية الحديثة.

 منهجية الدراسة:.3 .1
 Literatureالتجارية للأدبياتعلى إجراء مسح مرجعي  الدراسةترتكز منهجية 

Review لانفتاح للأساس النظريل. وسيتم في هذا الصدد التطرق بموضوع البحثذات الصلة
التجاري، يلي ذلك عرض وتحليل للمقاييس الكلاسيكية والبديلة للانفتاح التجاري، مع بيان 

 نتائج الدراسة.هم نقاط قوتها وضعفها، ثم ختاما، حوصلة لأ
 الدراسات السابقة:. 4. 1

خلال ثمانينات القرن العشرين،  سادتعلى الرغم من موجة التحرير الاقتصادي التي 
الروابط والعلاقة السببية بين الانفتاح والنمو وتوزيع الدخل.  طبيعة لا يزال الجدل قائما حول

 Sachs and، ومن الناحية النظرية، من المقبول على نطاق واسع )انظر على سبيل المثال
Warner (1995); Edwards (1998); Frankel and Romer (1999); Dollar 

and Kraay (2004); Lee et al. (2004) ) أو التي تسجل  المنفتحةأن الاقتصادات
تنمو في المدى الطويل  more outward-oriented countriesنزوعا أكبر نحو الخارج 

حركة العولمة، التي كانت و  .(Huchet e. , 2011)بشكل أسرع مقارنة الاقتصادات المنغلقة 
 (، قد ساهمت في تعزيز هذا الواقع.s2892) وتيرتها خلال عقد الثمانيناتتسارعت 

المنافسة الكاملة، يتسبب الانفتاح  قدرا من وفي أدبيات التنمية الاقتصادية التي تفترض
الاقتصادي في حدوث اقتصاديات الحجم الكبير في الانتاج، اعتبار أن توسع السوق، من 

للإنتاج وتوزيعا كفؤا  ، يستتبعه انخفاض التكاليف الحقيقيةوالتخصص خلال خلق التجارة
. (0222) المصري، فاءتهيحسن كالقطاعات، مما يزيد كمية الانتاج و مختلف لعناصر الانتاج بين 

ولطالما تم تفسير التجارة الدولية والنمو الاقتصادي من خلال نظريات التجارة والنمو 
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الاقتصادي التي أوضخت سبب قيام التجارة بين الدول. وكانت لنظريات التجارة النيوكلاسيكية 
-Heckscherسامويلسون   –أولين  -المتضمنة لنظريات الميزة النسبية ونظرية هيكشر 

Ohlin Samuelson .حظا وافرا من هذا التحليل 
 & Freund) ، و(Chang & et al, 2009)ومن الناحية التطبيقية، بين 

Bolaky, 2008) ،استخدام قواعد بيانات أوسع نطاقا والتقديرات المقطعية أو بيانات البانل
أن الانفتاح التجاري له تأثير إجاابي على الدخل وأن هذه العلاقة الإجاابية تعززها السياسات 

، فإن (Rodriguez & Rodrik, 2001)التكميلية. لكن، وفقا لباحثين آخرين، على غرار 
من المرجح أن يستمر،   الاقتصادي النقاش حول العلاقة السببية بين الانفتاح التجاري والنمو

لأن معظم العمل الذي يدعم الدليل التجريبي للأثر الاجاابي للانفتاح التجاري يعاني من عيوب 
نفتاح حاسمة تجعل النتائج محل جدل. ويكمن العيب الأول في الطريقة التي يقاس بها الا

 .(Huchet e. , 2011)التجاري. أما الثاني فيرجع إلى طرق التقدير المستعملة
لقد حاول الاقتصاديون العثور على مقاييس مقارنة للانفتاح التجاري، ولكن ثبت أن 

مقاييس معينة ومع ذلك، فإن بعض الدراسات اختارت للجدل. هذه المهمة صعبة ومثيرة 
للانفتاح بسبب وفرة البيانات، بينما تبنى بعض الباحثين الآخرين مؤشرات أخرى تقيس مستوى 

 ,Dollar) ، (Leamer, 1998)ودرجة التقييد، على غرار  الصادرات والواردات القطرية
 (.(Sachs & Warner, 1995و (1992

. وتتعلق طرق وفي العموم، تم قياس الانفتاح التجاري من طرف مئات الدراسات بعدة
على الأقل بثلاثة تعريفات بديلة للانفتاح. تشمل الفئة الأولى حصص التجارة )نسبة التجارة 
الإجمالية للاقتصاد إلى ناتجه المحلي الإجمالي(. وتضم الفئة الثانية تدابير الحواجز التجارية التي 

معدلات سط تقيس درجة تقييد التجارة في البلدان)مقاييس انفتاح السياسات(، مثل متو 
التعريفة الجمركية، ورسوم التصدير ورسوم التجارة الدولية ومؤشرات الحواجز غير الجمركية. وأخيرا 
تشمل الفئة الثالثة أسعار الصرف. حيث تعد علاوة السوق السوداء أكثر المقاييس استخداما 

مقياس  من كونه وانتشارا في هذه المجموعة. وهي مقياس يعبر عن شدة القيود التجارية أكثر
 .للسياسة التجارية

وتمشيا مع توجه السياسة التجارية للبلدان نحو الخارج، احتفظ بعض المؤلفين المقاييس 
معدلات الرسوم الجمركية، القائمة على القيود أو التشوهات التجارية، على غرار متوسط 

 ;)نسب التعريفة الجمركية المجمعةتغطية الحواجز الكمية، وتواتر الحواجز غير الجمركية أو متوسط 
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(Yanikkaya, 2003) ; (Edwards, 1998) ; (Harrison, 1996)  (Pritchett, 
جمالية، هناك مؤشرات ننوعيةن عديدة اقترحت الإ(. وبحسب تعريف توجه السياسات (1996

لتصنيف البلدان وفقا لنظامها التجاري والسياسة العالمية )انظر، على سبيل المثال، دليل التوجه 
 ، ومؤشر ((Sachs & Warner, 1995ـ ، مؤشر الانفتاح ل2891نحو التنمية في العالم لعام 

(Wacziarg & Welch, 2003) وبين هذه المؤشرات، يعد مؤشر الانفتاح لـ .Sachs and 
Warner  الأشهر، وهو مقياس ثنائي يصنف البلدان على أنها منغلقة تجاريا، إذا كانت تلبي أيا

أو أكثر، والحواجز غير الجمركية  ٪02من المعايير التالية: متوسط معدلات التعريفة الجمركية تمثل 
أو  %02أو أكثر، اقتصاد اشتراكي، انخفاض معدل صرف السوق السوداء بنحو  ٪02تغطي 

واحتكار الدولة  2892–2812أكثر قياسا لمعدل الصرف الرسمي في المتوسط خلال الفترة 
للصادرات الرئيسية. غير أن هذا المؤشر لا يستخدم في كثير من الأحيان بسبب طبيعته 

إلى بلدان متحررة تماما وبلدان منغلقة بشكل كامل، دون التقييدية. حيث يصنف البلدان فقط 
 تقدير لعمق التجارة الدولية.

ومن الواضح أن هذه المؤشرات النوعية هي مقاييس جزئية ناقصة لكونها لا تستوعب  
كافة التشوهات الناجمة عن السياسات التجارية، ولذلك من الصعب وضع مقاييس مقنعة 
لتوجهات السياسة التجارية يمكن استخدامها في الدراسات عبر الوطنية. علاوة على ذلك، فإن 

ب هذه المؤشرات غالبا ما تكون متاحة فقط لمجموعة من البلدان ولمدة البيانات المطلوبة لحسا
ويتم الاعتراف بهذه العيوب  .(O’rourek, 1997)؛ (Pritchett, 1996) محدودة )انظر 

تجارة، التي شاع استخدامها أما المقاييس القائمة على أحجام أو حصص ال الآن بشكل روتيني.
في التحليلات التجريبية، فترتبط أكثر التعريف الشامل للانفتاح التجاري. وقد استخدمت من 

 ,Irwin & Tervio)  ; (Frankel & Romer, 1999) طرف كثير من الأبحاث )

2002) ;(Dollar & Kraay, 2004) كمتغير رئيسي لرصد مستوى التجارة بين اقتصاد ما
العالم، ومدى دورها في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية. وغالبا ما يعتد الباحثون وبقية 

مقاييس الأثر . ذلك لأن قياس الحماية الفعالةبمقياس أثر الانفتاح بدل مؤشر السياسات أو م
outcomemeasures  تصف حجم التجارة أو مكوناتها. فكلما زادت الحصة التجارية لبلد

معين، كان اقتصادها أكثر انفتاحا وكانت فوائدها من التجارة أعظم. والميزة المهمة لاستخدام 
تجارية تحدد حصص التجارة من الناتج المحلي الإجمالي هي أنها ليست مفتعلة. فالنتائج ال

 بوضوح وتقاس بشكل جيد كما يمكن الحصول عليها من مصادر البيانات الموضوعية.
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ورغم ذلك فإن هذا النوع من المؤشرات أكثر عرضة لمشاكل التجانس فيما يتعلق 
لدولية إذ يركز على آثار التعرض الفعلي للأسواق ا (Frankel & Romer, 1999) النمو 

على النمو الاقتصادي، مقدما كشفا جيدا للمستوى الفعال للتفاعل على المستوى الإقليمي 
الدراسات التجريبية لحصص التجارة لاختبار والدولي. وهذا ما يفسر سبب استعمال غالبية 

الفرضيات. ومع ذلك، ينشأ تشوها ملفتا للنظر عندما يتم ترتيب الدول حسب هذا المقياس. 
تد هذا التقييد الأخير إلى جميع مقاييس الانفتاح التجاري التقليدية، حيث يشكل أحد وقد يم

أشار إليه  الذيالنمو و نفتاح العيوب التي تعاني منها الأدلة التجريبية الحالية لعلاقة الا
(Rodriguez & Rodrik, 2001) كما بين ذلك. (Lee & et al, 2004) فجميع مقاييس .

فيتحيزات في التقديرات  تسببيقد  مما، الانفتاح ترتبط ارتباطا وثيقا بمعدل النمو الاقتصادي
الناتجة عن السببية المتزامنة أو العكسية. وقد تم استخدام أساليب مختلفة لعلاج هذه المشكلة 

 & Dollar)لكن لا يزال هناك جدل بين الباحثين حول أي الطرق أكثر ملاءمة للتقدير )
Kraay, 2004);  (Lee & et al, 2004)  .) 

والنظر إلى الأدبيات السائدة، تتجه هذه الدراسة لإعادة النظر في المقاييس التقليدية 
للانفتاح التجاري لسببين، الأول، وهو أن الانفتاح التجاري هو مفهوم متعدد الأبعاد ولا يمكن 

حصة التجارة المستعملة على نطاق واسع، وثانيا، قدمت اختصاره في مقياس واحد على غرار 
التطورات الأخيرة في نظرية النمو والاقتصاد الدولي رؤى جديدة حول العلاقة بين التجارة 
والنمو، مما يستوجب تبني مقاييس إضافية للانفتاح التجاري. من هنا، تقترح هذه الدراسة طرق 

 الأبعاد المذكورة أعلاه.أكثر تفصيلا لقياس الانفتاح مع مراعاة 
 : المفهوم والأبعادالانفتاح الاقتصادي .2

الانفتــاح الاقتصــادي  نــه: إزالــة القيــود عــن حركــة رؤوس الأمــوال  جلالالال يملالانيعــرف 
الأجنبيــة والاســتثمارات المحليــة الخاصــة، والتخلــي التــدرجاي عــن الملكيــة العامــة في الصــناعة وعــن 
تدخل الدولة في الاقتصاد، وكذا التخلي التدرجاي عن الحماية الممنوحة لـبعض الصـناعات المحليـة 

 .(3، صفحة 0222)عبدوس، للمنافسة الأجنبية 
فــيرى  ن الانفتــاح الاقتصــادي يشــير إلى يفيــف القيــود الــتي  رضلالاا يللالاع العلالادل أمــا 

يشــتغل في ظلهــا الاقتصــاد الــوطني، مثــل القيــود علــى الاســتيراد والصــرف الأجنــبي والاســتثمارات 
 الخارجية والأجور والضرائب.
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ســـلامة مفهومـــا إجرائيـــا للانفتـــاح، معتـــبرا إياه: ن تحريـــر محملالالاد يللالالاع مـــن جهتـــه، قـــدم 
الطاقات الإنتاجية والقطاع الخاص من كل المعوقـات، وفـتح البـاب للاسـتثمارات الأجنبيـة بتـوفير  

 .(0222) المصري، كل الضمانات 
ويمكن توصيف الانفتاح الاقتصادي حسب طـارق بنـوري علـى أنـه نوصـف للاقتصـاد 

. ويتلـف درجـة (Banuri, 1991, p. 9)معبرا عنه بدرجـة اندماجـه في قـوى الاقتصـاد العـالمي 
نمـوذج معـين  الانفتاح المناسبة اختلاف طبيعة المجتمعات، إذ دلت التجارب  ن محاولات فـرض

 .(Banuri, 1991, p. 10)للانفتاح الاقتصادي بقوة وبشكل شامل كان مكلفا وغير فعال 
ممـــا ســـبق، نخلـــص إلى القـــول  ن الانفتـــاح الاقتصـــادي وســـيلة ولـــيس هـــدف، حيــــث 

التجــارة الخارجيــة،  يتضــمن مجموعــة مــن السياســات الاقتصــادية الراميــة إلى تنظــيم وتحريــر قنــوات
وتشـجيع حركيــة رؤوس الأمــوال الأجنبيــة والوطنيــة، مــن أجــل زيادة النــاتج الــوطني. ويــتم ذلــك في 
إطــار اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف دعــم القــدرات الذاتيــة للاقتصــاد الــوطني مــن خــلال تبــني نهــج 

 اقتصاد السوق وتصحيح الاختلالات الهيكلية.
حيث الطبيعة، إلى انفتاح تجاري وانفتـاح مـالي. ومـن ينقسم الانفتاح الاقتصادي، من 

 خلال مراجعة أدبيات الانفتاح والنمو يظهر أنه ليس هناك تعريف واضح للانفتاح التجاري.
 الانفتاح التجاري: .3

، يشــير الانفتــاح التجــاري، وضــده الانغــلاق، ضــمنيا إلى البــاحثينالنســبة للعديــد مــن 
توجه السياسة التجارية نحو الخارج. أما النسبة للآخرين، فإن الانفتاح التجاري هو مفهوم أكثر 
تعقيــــدا، إذ لا يغطـــــي فحســـــب توجـــــه السياســـــة التجاريــــة للبلـــــدان، وإنمـــــا يشـــــمل أيضـــــا عوامـــــل 

قتصــاد الكلــي أو السياســات المتعلقــة المؤسســات السياســات المحليــة الأخــرى )مثــل سياســات الا
-outwardوالقـــانون علـــى ســـبيل المثـــال(، الـــتي تجعـــل البلـــد إلى حـــد مـــا متوجهـــا نحـــو الخـــارج 

oriented وقد يتبنى المرء وجهة نظر أكثر شمولية نحو الانفتاح التجاري، بإشراك جميع العوامل .
ة، الـــتي لهـــا تأثـــير علـــى التجـــارة وعلـــى التوجـــه ذات العلاقـــة، بمـــا في ذلـــك أبعـــاد السياســـة التجاريـــ

الخارجي للبلدان. فعوامل مثـل الجغرافيـا والبـنى التحتيـة، قـد يكـون لهـا تأثـير علـى التجـارة والتوجـه 
 .(Huchet & et al., 2011, p. 3)الخارجي للدول

يمكن توصيف الانفتاح التجاري لدولة أو منطقة ما  نه ''الحالة التي تتحقق فيها المؤشرات 
ــــة في إطــــار سياســــة عامــــة تســــمح  ــــلأداء التجــــاري للدول مــــع Interactionبالتفايلالالالالالاجاابيــــة ل

ــــــــــــــــــــة، Accessوبإمكانيلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة النفلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا محيطهــــــــــــــــــــا،  والتواصلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال إلى أســــــــــــــــــــواقها التجاري
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 ن Romerة دول العــــالم. وضــــمن هــــذا المعــــنى يقــــر مـــع بقيــــInterconnectednessالمتبلالالالاادل
الاقتصاد المنفتح تجاريا على العالم الخارجي هـو ''اقتصـاد يتميـز بغيـاب القيـود علـى وارداتـه، ومـن 

 .(Squalli & Wilson, 2005, pp. 2-5)ثم يشهد نموا في نسبة وارداته من ناتجه المحلي الخام'' 
فقد عرفا الانفتاح التجاري على أساس قاعدة بيانات مكونـة  Sachs and Warnerأما

مــن ةســة مؤشـــرات مرتبطــة السياســـة العامــة، حيــث تســـمح بتصــنيف البلـــدان بــين اقتصـــادات 
منفتحة تجاريا وأخرى منغلقـة. تتضـمن تلـك المؤشـرات: مسـتوى الحـواجز غـير الجمركيـة، متوسـط 

ة، درجة المبادلات في السوق السوداء، اتباع النظام الاقتصادي الحمائي معدلات التعريفة الجمركي
)الاشتراكي(، ودرجة احتكار الدولة للصادرات. وبـذلك، يمكـن اعتبـار اقتصـاد دولـة مـا منفتحـا 

 ,Sachs & Warner)تجاريا على العالم الخارجي إذا كان خاليا من الاعتبارات السالف ذكرها 
1995, pp. 22-24). 

وجدير الذكر أنـه كثـيرا مـا يـذكر نالانفتـاح التجـارين كمـرادف لفكـرة نالتجـارة الحـرةن 
FreeTrade  بيد أنها ليست أشياء لمعنى واحد. إذ أن  .، والتوجه الخارجيير الاقتصاديوالتحر

التجـارة الحـرة هـي نظـام يـتم فيـه إلغـاء جميـع التشـوهات التجاريـة. ويشـمل بـذلك تـدابير السياسـة 
لزيادة درجة الانفتاح التجاري، الذي ينعكس في شكل زيادة في حجم القطاعات التجارية للبلد 

نفتاح التجاري المتزايد )ولكـن لـيس الضـرورة(، النسبة لإجمالي ناتجه القومي. ويعني ذلك أن الا
 . (Pigka-Balanika, p. 5)تجارياللتحرير لسياسة اهو نتاج 

أمـا التوجــه الخـارجي، فهــو وصــف للسياسـات الحكوميــة )كتحريـر الاســتيراد، ويفــيض 
تفضـــي، افتراضـــيا، إلى خلـــق الانفتـــاح قيمـــة العملـــة، والتغـــيرات في تحيـــز السياســـة التجاريـــة( الـــتي 

لاقتصـاد لتيجية لإصلاح السياسات بما يسمح الاقتصادي. بينما يعني التحرير الاقتصادي استرا
صــف للاقتصــاد مــع وجــود هــي و ن. و الاقتصــادية مــن حالــة نالــلا ليبيراليــةن إلى الليبيراليــةالانتقـال 

تشــمل حـد أد  مـن القيـود الحكوميـة، لـيس فقــط في التجـارة الدوليـة في السـلع أو الأصـول، بـل 
 .(Banuri, 1991, p. 10)حتى الأسواق المالية المحلية وأسواق السلع والعملن 

نـاك تعريـف واضـح للانفتـاح من خلال استعراض الأدبيات السابقة، يظهـر أنـه لـيس ه
. ومـــــا يهـــــم التـــــالي هـــــو تقيـــــيم أثـــــر السياســـــة التجاريـــــة أو تحريـــــر التجـــــارة علـــــى النمـــــو التجـــــاري

الاقتصادي. أما المفهوم المعقد للانفتاح التجاري فلا يغطي فقط اتجاه السياسة التجارية للبلـدان 
 نحو الخارج. االكامل موجه دلبلولكن أيضا مجموعة السياسات المحلية الأخرى التي تجعل ا
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 . المقاييس الكلاسيكية للانفتاح التجاري:4
بينما يعتقد البعض، انفتاح اقتصاد كوريا الجنوبية فإنها النسبة للآخرين هي نموذج ن

ن. يعد هذا التصريح لاقتصاد شبه مغلق، إذ تتدخل الحكومة بشدة في تسيير الشؤون التجارية
مدى اختلاف وجهات النظر بشأن درجة انفتاح الاقتصادات. المقتضب مثالا بسيطا عن 

ولفترة طويلة، حاول الاقتصاديون العثور على مقاييس قابلة للمقارنة للانفتاح التجاري. وثبت 
أن هذه المهمة صعبة ومثيرة للجدل. وهنا، لا بد من الاعتراف  ن الانفتاح مفهوم متعدد 

تنحاز إلى مقاييس معينة بسبب توافر البيانات، بينما الأبعاد. ومع ذلك، فإن بعض الدراسات 
 تتبنى دراسات أخرى مؤشرات عن درجة الصادرات والواردات القطرية.

و خذ بعين الاعتبار الأدبيات المتاحة، يتضح أن حصص التجارة من الناتج المحلي 
 رئيس لرصد مستوى الإجمالي، معبرا عنها الكثافة التجارية للبلد انفردت اهتمام كبير كمتغير

 التجارة بين اقتصاد ما وبقية العالم.
تعبر المقاييس الكلاسيكية للانفتاح  مقياس الكثافة التجارية )حصص التجارة(:. 1. 4

الخارجية للبلد  Trade Shareالتجاري، أو المقاييس المطلقة، في مجملها، عن حصة التجارة 
 Tradeالكثافة التجاريةمن دخله الاجمالي. ويطلق على هذه المقاييس، مقياس 

Intensity(TI) ( أو نسبة الاعتماد التجاري. وتحسب بنسبة إجمالي صادراتX وواردات )
(M) ( البلد إلى إجمالي ناتجه المحلي الخامGDPفي فترة زمنية معينة )(Squalli & Wilson, 

2007, p. 3). 
TI =(X+M)i/nGDPi; where: 0(X+M)i/GDPi≤∞ 

تعطــي بصــفة  حيـث.2أخــرى يلخصــها الجـدول رقــم  طرائـق هـذا المقيــاس وتتفـرع عــن
كلما  و عامة دلالة إحصائية عن مدى ارتباط النشاط الاقتصادي للدولة بقطاع التجارة الخارجية. 

من الواحد الصحيح )أو قريبة منه( قياسا ببلدان أخرى دل ذلـك علـى كانت قيمة المؤشر أكبر 
الانفتــاح التجــاري النســبي للاقتصــاد، وأن حصــته مــن التجــارة الدوليــة تفــوق دخلــه. أمــا النســبة 
المرتفعـــة مـــن الانفتـــاح فتشـــير إلى قـــدرة البلـــد علـــى توليـــد قيمـــة مضـــافة أقـــل مـــن ناتـــج اســـتخدام 

لي وإعادة التصدير. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فيدل على الواردات في عملية الانتاج المح
 الانغلاق النسبي للاقتصاد، إلى جانب ضعف مساهمة تجارته في تكوين الدخل.

 لانفتاح التجاري لالكلاسيكية قاييس الم: بانوراما 1دول الج
 التوصيف المقياس

iGDPn/iM 
يعبر المقياس عن الكثافة التجارية لواردات البلد. ويحسب بنسبة الواردات 

 في فترة ما. iإلى الناتج المحلي الخام الاسمي للبلد 
iGDPn/iX  يعرف بمعامل الانفتاح. ويقيس الكثافة التجارية لصادرات البلد من
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 خلال نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الخام الاسمي.

] ×100iGDPn/2i[(X +M)-1 
يحســـب هـــذا المقيـــاس الكثافـــة التجاريـــة المعدلـــة. وهـــي صـــيغة بديلـــة 

 للتعامل مع العيوب المعروفة. Frankelاقترحها الاقتصادي 

)i/∑GDPi−GDP − (1iM/GDP 
. وقد Frankelيقيس هذا المؤشرالكثافة التجارية المعدلة لصيغة 

 .Li et alاقترحها الاقتصادي

iGDPr(X +M)/ 

ـــــة )درجـــــة الانفتـــــاح  وتســـــتخدم في قيـــــاس الكثافـــــة التجاريـــــة الحقيقي
الحقيقيــة( للبلــد. تحســب بنســبة إجمــالي صــادرات وواردات البلــد إلى 

 معدل التضخم(. -)الدخل الاسمي  iGDPrدخله الحقيقي 
Source:(Squalli & Wilson, 2005, p. 27) 

 لانفتاح التجاري:لالكلاسيكية قاييس الم. مزايا وييوب 2. 4
يعد مقياس الكثافة التجارية أكثر مقاييس الانفتاح التجاري شيوعا، حيث يعتد 

. فكلما قياس الحماية التجارية الفعالةبقياس أثر الانفتاح بدلا من تقييم مؤشر السياسات أو م
اقتصاده أكثر انفتاحا وكانت فوائده من التجارة أعظم. زادت الحصة التجارية لبلد معين، كان 

والميزة المهمة لاستخدام حصص التجارة هي أنها ليست مفتعلة. فالنتائج التجارية تحدد بوضوح 
وتقاس بشكل جيد، كما يمكن الحصول عليها من مصادر البيانات الموضوعية، ولجميع البلدان 

ذا ما يفسر سبب اشتغال غالبية الدراسات التجريبية تقريبا على مدى فترة طويلة نوعا ما. وه
 الخاصة بعلاقة الانفتاح النمو. عليها لاختبار مختلف الفرضيات

، فهي (OutcomeMeasures)مقاييس الأثر  ولكونها مقاييس قائمة على النتائج
كما   ثار التعرض الفعلي للأسواق الدولية.ولآلعديد من العوامل عرضة لتفاعلات معقدة بين ا

 ,.Huchet & et al)تنطوي على عدة تحيزات إحصائية وتناقضات مع الواقع الاقتصادي 
2011, p. 4)ارتباطا وثيقا تلك التحيزات إلى التركيبة الاحصائية للمقياس وارتباطه  . وتعود

فجميع . .Lee et alو، Rodriguez &Rodrikبمعدل النمو كما ذهب إلى ذلك كل من 
مقاييس الانفتاح متغيرات داخلية تتداخل مع النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تحيز في 

تفضي هذه المقاييس إلى نتائج التقدير بسبب السببية المتزامنة أو العكسية. زيادة عن ذلك، قد 
عن طبيعة  مضللة بشأن درجة الانفتاح الحقيقي للبلدان. حيث لا تكشف قيمتها المطلقة

الحماية التجارية المفروضة على المنتجات المستوردة والمصدرة. وغالبا ما تلائم هذه المقاييس 
مجموعة الدول التي ترتكز اقتصاداتها على إعادة التصدير في تحسين ترتيبها على سلم الانفتاح 

 التجاري دون مراعاة لمصلحة شركائها التجاريين.
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، حيـث يظهـر عندما يـتم ترتيـب الـدول حسـب هـذا المقيـاسوينشأ تشوها ملفتا للنظر 
تحيــزه في تغليــب كفــة الــدول الــتي تولــد قيمــة مضــافة ضــعيفة مــن صــادراتها الوطنيــة قياســا القيمــة 
المضافة الناتجة عن استغلال مخرجات الواردات. ويوفر الواقع أمثلة كثيرة عن دول تصدر أكثر مما 

، فهــذه الــدول تفــوق لجنوبيــة وهونــغ كونــغ وســنغافورة ومــاليزياالشــيلي وكــوريا اتســتورد، علــى غــرار 
بسياسلاة ححلالال وتقـوم في إطـار مـا يعـرف  .%222فيها نسـبة الكثافـة التجاريـة لصـادراتها نسـبة 

، بتطبيــــق أســــلوب المعاملــــة التفضــــيلية، بفــــرض رســــوم جمركيــــة منخفضــــة علــــى بعــــض اللالالالاواردات
طة الـتي تـدخل في إنتـاج سـلع محليـة الصـنع وموجهـة المنتجات المستوردة، كالسـلع الرأسماليـة الوسـي

لإعــادة التصــدير، علــى حســاب منتجــات نهائيــة أخــرى مســتوردة تتعــرض لرســوم جمركيــة مرتفعــة 
حمايــــة لصــــناعاتها الناشــــئة. وتــــؤدي هــــذه المعاملــــة التمييزيــــة إلى تعظــــيم قيمــــة الصــــادرات الوطنيــــة 

كثافة التجارية للدولة مرتفعة جدا، إلى درجة ويفيض الواردات في الوقت ذاته، مما جاعل نسبة ال
تــوحي انكشــافها تجــاريا علــى العــالم الخــارجي )رغــم أنهــا في حقيقــة الأمــر قــد تكــون أكثــر الــدول 
انغلاقا بفعل سياستها التجارية الحمائية( مقارنه الدول الشريكة لها الـتي تنـتهج سياسـات تجاريـة 

ة الدول الأكثر انغلاقا )وهي في الواقع أكثـر انفتاحـا(، كالدول الكبرى التي تتصدر قائم  محايدة.
تواضـع نسـبة حصـتنها ! وذلك لمجرد على غرار: الياان، والأرجنتين، والبرازيل، والولايات المتحدة

ـــــــــد اســـــــــتخدام النســـــــــبة  التجاريـــــــــة إلى إجمـــــــــالي دخلهـــــــــا القـــــــــومي. ـــــــــز تفاقمـــــــــا عن ويـــــــــزداد التحي
 .(Siroën, 2000, p. 3)نX/GDPن

، الــتي تنطــوي علــى الاســتفادة Free Riderالراكلالاا انلالاايويطــرح هــذا المؤشــر مشــكلة 
أحادية الجانب للدول التي تتبنى سياسة تجارية منغلقة مـن مـزايا الانفتـاح التجـاري للـدول الأكثـر 

المبـادلات. فالبلـدان الـتي تتسـابق في انفتاحا، دون تقديم تنازلات في مجال حرية التجارة وتلقائيـة 
ـــدول  إعـــلان انفتاحهـــا التجـــاري مـــن طـــرف واحـــد تتســـبب آليـــا في زيادة التـــدفق التجـــاري إلى ال
الشــــريكة الــــتي تبــــدي ممانعــــة تجاريــــة. بحيــــث تســــتطيع افتكــــاك مكاســــب مــــن التــــأثيرات العرضــــية 

. وتعد الصـين (Siroën, 2000, p. 4)للانفتاح النسبي للدول، مع إبقاء نفسها منغلقة ضمنيا
 في الوقت الراهن أكثر الدول تبنيا لهذه السياسة المراوغة.

تكشف التناقضات السابقة عن محدودية المقاييس التقليدية للانفتاح، مما يستوجب ابتكار 
 المشار إليها.مؤشرات بديلة أكثر استيعاا لسياسة الانفتاح وأقدر على تجنب العيوب 
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 . المقاييس البديلة للانفتاح التجاري:5
تجمع المقاييس البديلة بين المؤشرات الاحصائية لدرجة الانفتاح التجاري، ومؤشرات 
الرصد لآليات السياسة التجارية للبلد، وحدود التدخل الحكومي ونتائجه على النشاط التجاري 

 مقياس فيما يلي:مع الأطراف الدولية. وستتم مناقشة كل 
 . المقاييس الكمية البديلة:1. 5

يكمـن العيـب الأساسـي لمقيـاس الكثافـة التجاريــة قيلااس الكثافلاة النسلابية التجاريلاة العالميلالاة: ي. م
ومشتقاته في تقديره لدرجة الانفتاح التجاري من اتجاه واحـد، والمتمثـل في المكانـة النسـبية لـلأداء 

ولهــذا، ظهــرت حــديثا مؤشــرات بديلــة لقيــاس درجــة الانفتــاح،  التجــاري للبلــد في دخلهــا المحلــي.
عاكســـة بصـــدق الثقـــل الاقتصـــادي للبلـــدان، مـــن خـــلال المزاوجـــة بـــين بعـــدي الانفتـــاح التجـــاري 
المتمـــثلان في الكثافـــة التجاريـــة، والأهميـــة النســـبية للتجـــارة الخارجيـــة للاقتصـــاد في إجمـــالي التجـــارة 

لية القياس اختبارات القوة التي أظهرت كفاءة المقاييس الجديدة العالمية. ويبرز هذا التحول في عم
في تقــدير درجــة الانفتــاح التجــاري مقارنــة الأســاليب الكلاســيكية، واختبــار فرضــية نمــو الــدخل 

 المتولد عن العملية الانتاجية بتأثير قنوات التجارة الخارجية.
ل المقترحــــة لقيــــاس الانفتــــاح إحــــدى البــــدائ الكثافلالالالاة النسلالالالابية التجاريلالالالاة العالميلالالالاةتعتـــبر  

التجاري من زاوية البعد الثاني. وفي هذا الاطار يمكن التعبير عن الكثافة النسبية التجارية العالمية 
بلـد؛  jضـمن عـالم مكـون مـن  i (iRWTI  )Relative World Trade Intensityللبلـد 
 :(Squalli & Wilson, 2006, p. 4)الصيغة الرياضية التالية  j={1, 2,...,n}حيث 

RWTIi =
(X + M)i

∑ (X + M)jn
j=1

 

من إجمـالي التجـارة العالميـة. تعـبر  iهذه العلاقة إلى حصة التجارة الخارجية للبلد تشير  
القيمة المرتفعة للمؤشر عن انفتاح نسبي للبلد. بينما تعبر القيمة الصفرية عن غيـاب التبـادل بـين 

الاشــارة إلى أنــه إذا كانــت إحــدى الــدول قــادرة علــى  وتجــب البلــد وبقيــة العــالم )حالــة الانغــلاق(.
رفــع كثافتهــا النســبية في التجــارة العالميــة فــإن ذلــك يقتضــي حــدوث انخفــاض في الوقــت ذاتــه في 
حصص بقية دول العالم من إجمالي التجارة العالمية. ويعني ذلك إحصـائيا أن قـيم مقيـاس الكثافـة 

تـاح التجـاري النسـبي للبلـد لابـد أن تكـون محصـورة ضـمن النسبية للتجارة العالمية مهما كـان الانف
مـن إجمـالي  iبمقتضى المعادلة أدناه، التي تعبر عن الحصة القصوى للبلـد iRWTI≥0≥2,2بين 

التجارة العالمية، طالما أنه ليس هناك دولة بمقدورها استيراد أو تصـدير كميـات تفـوق توليفـة بقيـة 
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النســبية التجاريــة العالميــة لكــل الــدول يســتحيل أن تتجــاوز دول العــالم. ومــن الواضــح أن الكثافــة 
 ,Squalli & Wilson, 2006)الواحـد. وافـتراض وجـود دولتـين، تعطـى هـذه المعادلـة كمـا يلـي

pp. 5-6): 

∑ (X + M)j
n

j=1
= 2(𝑋 + 𝑀)𝑖 

RWTIjما يعني:       =
(𝑋+𝑀)𝑖

∑ (X+M)jn
j=1

=
1

2
 

وفقا لهذا المقياس، جاء ترتيب الولايات المتحدة الأمريكيـة، والصـين، وألمانيـا، وروسـيا،  
، ضــمن خانــة الــدول الأكثــر 0222والمملكــة المتحــدة، بحســب إحصــائيات التجــارة العالميــة لعــام 

انفتاحا علـى العـالم الخـارجي، نظـرا ضـخامة حصـتها مـن إجمـالي التجـارة العالميـة، علـى عكـس مـا 
 يه نتائج الترتيب لمقياس الكثافة التجارية.ذهبت إل
تـــرتبط الكثافـــة النســـبية التجاريـــة العالميـــة للبلـــدان بعلاقـــة عكســـية مـــع مقيـــاس الكثافـــة  

الــذي يتفاعــل في نطاقــه كــل مــن  - حــد الانفتــاح -2التجاريــة. ويتجلــى ذلــك مــن الشــكل رقــم 
 المقياسين، مكونان معا مقياسا متكاملا للانفتاح التجاري. 

 OpennessFrontier: حد الانفتاح التجاري 1لشكل ا

 
Source:(Squalli & Wilson, 2006, p. 18) 

يشير المحور العمودي إلى مقياس الكثافة التجارية. ويتراوح بين الصفر وما لا نهاية. أما 
المتمثـل في مقيــاس الكثافـة النســبية التجاريــة المحـور الأفقــي فيمثـل البعــد الثـاني للانفتــاح التجــاري، 

العالمية. وتعبر نقطة الأصل عن نقطة الانغلاق التجاري للمقياسين، حيـث أن الابتعـاد عنهـا في 
الاتجاهين ضمن نطاق منحنى حد الانفتاح التجاري المقعر يشير إلى درجة الانفتاح النسبي للبلد 

ـــاتج إمـــا: عـــن ارتفـــاع درجـــة الكثافـــة التج اريـــة للاقتصـــاد، أو تحســـن كثافتـــه النســـبية التجاريـــة الن
يشير الميل السالب لحد الانفتاح إلى علاقات التداخل بين المقياسين. ويبدو تأثير هـذه و  العالمية.
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تقعر المنحـنى الـذي يشـير إلى ارتفـاع معـدل الاحـلال الحـدي المتنـاقص  خلال العلاقة واضحا من
قيـــاس الكثافـــة التجاريـــة تتطلـــب حـــدوث تغـــيرات كبـــيرة في بـــين المقياســـين. فتغـــيرات طفيفـــة في م

مقياس الكثافة النسبية التجارية العالمية. ويفهم من ذلك أن بإمكان الدولة الاستئثار بنسبة عالية 
حـتى إن كانـت نسـبة كثافتهـا التجاريـة 𝑥̅من الكثافة النسبية في التجـارة العالميـة علـى طـول الخـط 

 متواضعة.
 : Composite Trade Intensityمقياس الكثافة التجارية المركبة ب. 

إذا كـــان الانفتـــاح التجـــاري ظـــاهرة اقتصـــادية ثنائيـــة البعـــد، محـــددة بكـــل مـــن الكثافـــة 
التجاريـــة والكثافـــة النســـبية التجاريـــة العالميـــة للقطـــر، فـــيمكن عندئـــذ الجمـــع بـــين هـــذين البعـــدين 

(. CTIالتجـاري، ويـدعى الكثافـة التجاريـة المركبـة )للحصول على مقياس كلي لدرجة الانفتـاح 
 :(Squalli&Wilson, 2006, p. 10)العلاقة الآتيةتعطى صيغته 

𝐶𝑇𝐼𝑖 = (1 + 𝐷𝑟)𝑇𝐼𝑖  … (1) 
عن نسبة ابتعاد أو انحراف درجـة الكثافـة النسـبية التجاريـة العالميـة عـن  rDحيث يعبر  

 (. ويحسب الصيغة: 𝑥̅متوسط نسبة الكثافة النسبية التجارية العالمية لكل بلد )
𝐷𝑟 =  

𝑅𝑊𝑇𝐼𝑖

𝑥̅
= 1 … (2) 

إذا كانت الكثافة النسبية التجارية العالمية أكـبر مـن متوسـط نسـبة  rD>2تكون قيمة 
 الكثافة النسبية التجارية العالمية لكل بلد. والعكس صحيح.

فعنــدما يســتأثر الاقتصــاد الصــغير نســبيا قياســا بحصــته في إجمــالي التجــارة العالميــة بحصــة  
مقياس الكثافة التجارية المركبة أقـل  تقل عن متوسط الكثافة النسبية للتجارة العالمية، تكون قيمة

من قيمة مقيـاس الكثافـة التجاريـة. وعلـى نحـو مماثـل، كلمـا كانـت للاقتصـاد حصـة نسـبية معتـبرة 
من التجارة العالمية وأكبر من متوسط الكثافة النسبية للتجارة العالمية كانت قيمة مقياس الكثافـة 

 التجارية.التجارية المركبة أكبر من قيمة مقياس الكثافة 
، تنــتج المعادلــة التفصــيلية التاليــة الممثلــة لمقيــاس (1)في المعادلــة  (2)وبإحــلال المعادلــة  

 الكثافة التجارية المركبة:

𝐶𝑇𝐼𝑖 =  
1

𝑥̅
(𝑅𝑊𝑇𝐼𝑖  × 𝑇𝐼𝑖) 

= 𝑛(𝑅𝑊𝑇𝐼𝑖  ×  𝑇𝐼𝑖) 

=  
𝑛(𝑋 + 𝑀)𝑖

2

𝐺𝐷𝑃𝑖 ∑ (𝑋 + 𝑀)𝑗
𝑛
𝑗=1
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استعمال هذا المقياس يمكن عندئذ تعديل قيمة الكثافة التجاريـة  خـذ بعـين الاعتبـار  
الأهمية النسبية للتجارة الخارجية للبلـد في إجمـالي التجـارة العالميـة. يسـمح هـذا المقيـاس التجميعـي 

تحـدة بإظهار الدرجة الحقيقية للانفتاح التجاري للبلدان التجاريـة الكـبرى علـى غـرار الـولايات الم
الأمريكية وألمانيا والياان...  المـوازاة مـع ذلـك، فـإن توظيفـه الجيـد في اختبـارات العلاقـة السـببية 
بين النمو والانفتاح يساعد على الرصد الدقيق لمكاسـب الـدخل المتولـدة مـن الانفتـاح التجـاري، 

للقطـر  iTIتجاريـة ومعرفة أيضا ما إذا كان هذا الأخير ناشـئا عـن التحسـن في مقيـاس الكثافـة ال
 .iRWTIأو من مقياس الكثافة النسبية التجارية العالمية 

 مؤشر درجة كثافة الحماية التجارية: جلا. 
لقيـــــاس مدةكثافـــــة الحمايـــــة التجاريـــــة لبلـــــد مـــــا، ومـــــن ثم تقـــــدير درجـــــة انفتاحـــــه، ميـــــز 

Baldwin  بين مجموعتين من المقاييس منطلقا من الفصل بين السـبب والنتيجـة. وهمـا: مقـاييس
الانفتـــاح القائمـــة علـــى حـــدوث الحمايـــة التجاريـــة، والمقـــاييس المعتمـــدة علـــى تقـــدير أثـــر الحمايـــة 
التجاريــة. بينمــا تتأســس المجموعــة الأولى علــى مــدى تحســن درجــة التفكيــك الجمركــي ومســتويات 

يــة وكثافــة الحــواجز غــير الجمركيــة في السياســة التجاريــة للبلــد. تركــز المجموعــة الثانيــة التعريفــة الجمرك
على تقدير درجة الانحراف بين النتيجة الفعلية للحماية التجارية بخصوص أسـعار السـلع وحركيـة 

قــة المبــادلات التجاريــة، والنتيجــة المتوقعــة عنــد قيــام الســلطات التجاريــة للدولــة بإزالــة القيــود المعي
 . وفيما يلي وصف موجز لهذه المقاييس.(Siroën, 2000, p. 2)لتجارتها الخارجية

 :Averagetariff ratesمؤشر متوسط التعريفة الجمركية  -
ويحســـب بمتوســـط التعريفـــات بشـــكل مباشـــر درجـــة تقييـــد التجارة.يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

 :إيرادات الرسوم الجمركية إلى قيمة مستوردات البلدالجمركية المفروضة على الواردات؛ أي نسبة 
ATR TR M 

يعتــبر هــذا المقيــاس إلى جانــب فئــة واســعة مــن الحــواجز التجاريــة )علــى غــرار: متوســط 
غير الجمركية أو نسب التعريفـة الجمركيـة المجمعـة(،  تغطية الحواجز الجمركية ، مؤشر تواتر الحواجز

مكونا أساسيا للسياسات الحمائية التجاريـة. والتـالي، فـإن كثافتهـا تـنم عـن درجـة حمائيـة عاليـة. 
ففرض الرسوم الجمركية المرتفعة علـى اسـتيراد منـتج معـين يمكـن أن يقـود إلى يفـيض وارداتـه وربمـا 

مــا الغــت الدولــة في فــرض تلــك الرســوم. ولــذلك، هنــاك علاقــة إقصــائه كليــا مــن المبــادلات إذا 
خطية عكسية بين مستويات التعريفة ودرجة الانفتاح. ويكفي حساب متوسط التعريفة الجمركية 
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المفروضة على واردات بلد ما خلال مدة زمنية معينة لاستنتاج مستوى الكثافة الحمائية السـائدة 
 في هذا البلد.

لمؤشرات مقاييس جزئية لا تستوعب مجمل تشوهات السياسات من الواضح أن هذه ا
السنوات. و المطلوبة لحسابها متاحة فقط لمجموعة محدودة من البلدان  التجارية. كما أن البيانات

 .(Huchet & et al., 2011, p. 4)أخطاء القياس ناهيك عن احتمالية الوقوع في
المؤشـر انتقــادات شـديدة بسـبب نتائجـه غــير الدقيقـة والحاسمـة، والـتي تعطــي واجـه هـذا 

تقديرات مبالغة بشأن الانفتاح التجاري للدول. فبعض الدول قد تظهر في صورة الدولة المنفتحة 
لمجــرد أن متوســط تعريفتهــا الجمركيــة مــنخفض )قياســا بشــركائها(، لتطبيقهــا لرســوم جمركيــة مرتفعــة 

المستوردة واسعة الطلب خشية المنافسة الأجنبية، في مقابـل إعفـاء تشـكيلة  على بعض المنتجات
واسعة من منتجات أخرى هامشية أو إخضاعها لرسوم منخفضة. وهي حماية تجارية مبطنة تحت 
عنــوان اســتيراد منتجــات مجمركــة برســوم معتدلــة وفــرض رســوم مثبطــة علــى بقيــة الــواردات. ويعــود 

لى تأثر المتوسط بقيم الرسوم الجمركية المتطرفة المكونة للمؤشر. فـإذا ضعف مدلولية هذا المقياس إ
كانــت الرســوم الجمركيــة المتواضــعة هــي الســائدة، مــال متوســط التعريفــات للانخفــاض. والعكــس 

 .(Blancheton, 2004, p. 2)صحيح في حالة الرسوم الجمركية المرتفعة
حاول اقتراح بديل آخـر،  خـذ بعـين الاعتبـار إيـرادات الدولـة مـن  Edwardsأنورغم  

التعريفة الجمركية والاعانات على الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الخام أو من قيمة الواردات، 
إلا أن ذلك لم يكن مؤشرا دقيقا ومعبرا عـن درجـة الانفتـاح التجـاري، مـن منطلـق أن هنـاك دولا 

منفتحـــة بســـبب تـــدني حصـــيلتها مـــن التعريفـــات الجمركيـــة لكنهـــا في واقـــع الأمـــر تبـــدو للملاحـــظ 
منغلقة تماما في وجه التدفقات والمبادلات التجارية الدولية. وهناك صـنف أيضـا مـن الـدول يتبـنى 
حماية غير ظاهرة بتعظيم حصـيلته الجبائيـة مـن ناتـج الـواردات الأقـل مرونـة إزاء الأسـعار الداخليـة 

 .(Siroën, 2000, p. 4)د على سياسة تجارية منغلقةدون الاعتما
 مقياس الانفتاح النسبي:  -

نظرا للمشـكلات الشـديدة المرتبطـة بقيـاس ومقارنـة التعريفـات والحـواجز غـير التعريفيـة، 
اعتمــد العديــد مــن المحللــين بــدلا عــن ذلــك علــى مؤشــرات القيــود التجاريــة القائمــة علــى النتــائج. 
وصــممت هــذه المؤشــرات علــى نحــو يســمح بتقــدير درجــة انفتــاح البلــد مــن خــلال معيــار مرجعــي 

قــة نموذجيــة. ويبــين الفــرق بــين المؤشــرات الحقيقيــة للتبــادل التجــاري الســائد في لكــل دولــة أو منط
دولــة مــا ونظيرتهــا في المعيــار المرجعــي درجــة الانفتــاح التجــاري للبلــد. تقــوم منهجيــة هــذا المقيــاس 
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علـى أسـاس استكشـاف التشـوهات الناتجـة عـن السياسـات الحمائيـة للسـلطات التجاريـة للدولـة، 
اتها ومبادلاتها التجارية. يندرج تحت هـذا المقيـاس ثلاثـة مقـاييس هـي: مؤشـرات وأثرها على تدفق

 التشوه، علاوة السوق السوداء، وطريقة البواقي.
 :Distortion Indexمؤشرات التشوه 

ينــتج عــن تطبيــق سياســة الحمايــة التجاريــة تشــوهات تطــال المنظومــة الســعرية للاقتصــاد 
ومفهوم الانفتاح التجاري نفسه. فاستفادة منتجات وطنية موجهـة للتصـدير مـن الاعـانات مـثلا 
تقـــود لرفـــع وتـــيرة التجـــارة الخارجيـــة للبلـــد، مـــن خـــلال التـــأثير علـــى الأســـعار النســـبية لمنتجاتـــه في 

دوليــة. وعلــى النقــيض، يمكــن أن يــؤدي ســحب هــذه الاعــانات إلى انكمــاش التجــارة الأســواق ال
ذلك أن الانفتاح التجاري القوي المؤسس على إزالة عوائق التبادل لا يؤدي  ويكشفالخارجية. 

دائمــا إلى ارتفــاع درجــة المبــادلات التجاريــة، وإنمــا إلى انخفاضــها، بســبب التشــوهات المترتبــة عــن 
لتجاري. وحاولـت دراسـات عديـدة تقـدير درجـة الانفتـاح أو كثافـة القيـود عـن سياسات الكبح ا

 طريق قياس التشوه الذي يطال أسعار المنتجات في الأسواق العالمية قياسا الأسعار المحلية.
لحــل المشـــكلة الأساســية لظـــاهرة الانحرافــات الســـعرية للمنتجــات القابلـــة للإتجــار تحـــت 

بتوظيف فروقات أسعار الصرف، مقدرا تشوهات الأسـعار  Dollarوضع الحماية التجارية، قام 
)المتوســط المــرجح لأســعار المســتهلك للــولايات المتحــدة،  usPانطلاقــا مــن انحــراف الســعر العــالمي 

لدولـة مـا. وتوصـل إلى اسـتنتاج  iP( عـن السـعر المحلـي ieوالمحول إلى العملة المحلية بمعدل صرف 
تجارية المقيدة للواردات مـن شـأنه أن يرفـع متوسـط السـعر المحلـي مهم يقضي  ن تبني السياسة ال

إلى مســـتوى يفـــوق الســـعر العـــالمي )المعادلـــة أدناه(، والتـــالي انخفـــاض قيمـــة العملـــة المحليـــة مقابـــل 
العملة الأجنبية بمعدل مبالغ فيه. وبهذا، يفقد معدل الصرف دوره في تحقيق تعادل القوة الشرائية 

 .(Siroën, 2000, pp. 6-7)بين العملات
)usP i>ei(P 

يقتضــي الافــتراض، تســوية هــذه المعادلــة، بإزالــة التشــوه )مقــدار انحــراف الســعر العــالمي و 
عــن نظــيره المحلــي(، مــن خــلال تمكــين ســعر الصــرف مــن الانخفــاض إلى غايــة تحييــد أثــر السياســة 

 .سعر الصرف الاسمي للعملة المحلية مع قيمته الحقيقيةالتجارية على الأسعار وتساوي 
ويمكـــن تصـــور ســـيناريو معـــاكس لمـــا تقـــدم افـــتراض تبـــني الدولـــة لسياســـة تجاريـــة مقيـــدة 
ومحابيـــة للصـــادرات. في هـــذه الحالـــة، يمكـــن أن يترتـــب عـــن مشـــكلة تعـــويض التشـــوهات بإعفـــاء 

الســـعر النســـبي المحلـــي للصـــادرات  الصـــادرات مـــن رســـوم الحمايـــة وتحميلهـــا للـــواردات انخفاضـــا في
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. ويتماشــى )usPie<iP(الوطنيــة، بشــكل جاعــل متوســط الســعر المحلــي أكــبر مــن نظــيره العــالمي 
 ذلك مع الوضع الذي تكون فيه العملة الوطنية مقومة  على من قيمتها الحقيقية.

اصــطدمت هــذه الطريقــة بــتحفظ شــديد، بســبب صــعوبة تبريــر الفروقــات بــين الأســعار  
عالميــــة والأســــعار المحليــــة التشــــوهات الناتجــــة عــــن سياســــة الحمايــــة التجاريــــة وعمليــــات التجــــارة ال

الخارجيــة فقـــط، لوجــود عوامـــل أخــرى مـــؤثرة علـــى الأســعار، كتكـــاليف النقــل والتـــأمين والعوامـــل 
الجغرافيــة، وتعــديلات أســعار الصــرف، وتباينــات المرونــة الســعرية والدخليــة، والممارســات التجاريــة 

 شركات )الأسعار التمييزية لسياسة الاغراق(، ومشكلة عدم تماثل جودة المنتجات.لل
 : يلاوة السوق السوداء)الموازية(

بغية تقدير التشوهات الناشئة عن الحماية التجارية لقياس درجة الانفتاح التجاري 
طريقة EdwardsوHarrison،Levine&Renelt  ،Sachs&Warnerللاقتصاد، اقترح كل من

. تستند Black Market Premiumبديلة تقوم على قياس علاوة سوق الصرف السوداء 
فكرة المقياس إلى افتراض أن الدول ذات أنظمة الصرف الثابتة والتي تفرض قيودا أكثر على 

، كما أن (Hiscox & Kastner, 2002, p. 7)الواردات، لديها عموما عملات مبالغ فيها
تشديد الرقابة على الصرف تدفع المستوردين للبحث عن مصادر بديلة للتزود العملة الصعبة، 
ولو كانت مكلفة. وفي هذا الاطار تشكل السوق السوداء الملاذ الأخير لكونها نقطة تجميع 
للعملة الصعبة المعروضة من طرف المصدرين. ولتكون السوق مصدر جذب للمصدرين 
العارضين للعملة الأجنبية، لابد أن تدفع السوق علاوة أكبر على أسعار صرف العملة الصعبة 
مقارنة بما هو سائد في سوق الصرف الرسمية. وكلما زادت رقابة السلطات النقدية على عمليات 
الصرف زاد مقدار العلاوة المدفوعة من طرف المستوردين. وعلى هذا الأساس، متى كانت هذه 

ة منعدمة أو منخفضة نسبيا دل ذلك على الحرية التجارية. ونظريا، تكون العلاوة محايدة الأخير 
)دون أثر( في حالة واحدة وهي ارتفاع أسعار الواردات الممولة العملة الصعبة المستمدة من 

 ,Siroën)السوق السوداء، بنفس نسبة ارتفاع أسعار الصادرات المتضمنة لعلاوة الصرف
2000, pp. 16-17). 

وقــد تأكــد  ن عــلاوة الســوق الســوداء، الــتي تعكــس إدارة اقتصــادية ســيئة، هــي مؤشــر 
جيد للدرجة الكلية لتشـوهات القطـاع الخـارجي، لاقترانهـا بعـدد مـن نتـائج السياسـات نالسـيئةن، 

 .Pigka-Balanika, p)مثـــل ارتفـــاع التضـــخم، ووجـــود درجـــة عاليـــة مـــن الفســـاد الاداري
الأسعار الحقيقية لسلة من السلع عبر الدول كدالة لنصيب الفرد من الناتج Dollarقدروقد.(12
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 يــةحمايــة التجار لالمحلــي الإجمــالي والكثافــة الســكانية، وأخــذ المتبقــي مــن علاقــة الانحــدار كمؤشــر ل
)افــــــتراض أن ارتفــــــاع الأســــــعار يشــــــير إلى ارتفــــــاع الحــــــواجز التجاريــــــة(. لكــــــن المصــــــادر البديلــــــة 
للاخـــتلاف في أســـعار العمـــلات وأســـعار الســـلع في الســـوق الســـوداء تطـــرح مشـــاكل كبـــيرة لهـــذه 
المقـــاييس، كمـــا أن البيـــانات الموثوقـــة والقابلـــة للمقارنـــة حـــول الأســـعار مـــن كـــلا النـــوعين محـــدودة 

 .(Hiscox & Kastner, 2002, p. 7)للغاية
 طريقة البواقع:
طريقــــــة إحصــــــائية لتقــــــدير درجــــــة Guillaumontو، Chenery&Syrquinاقــــــترح 

الانفتـــــاح التجـــــاري، أطلـــــق عليهـــــا طريقـــــة البـــــواقي. تقتضـــــي الخطـــــوة الأولى في منهجيـــــة البـــــواقي 
Residuals  ـــة المتغـــيرات الهيكليـــة مراقبـــة تـــدفقات المبـــادلات التجاريـــة، عـــن طريـــق اختبـــار دلال

المســتقلة للسياســة التجاريــة ضــمن نمــوذج انحــدار متعــدد. ويمثــل الفــرق بــين الحجــم الفعلــي لحجــم 
التجارة، وذلك المتوقع من خلال نموذج مرجعي، مؤشرا عن درجة الانفتاح. فإذا كان هذا الفرق 

وجبــا، )أي التجــارة الفعليــة أكــبر مــن التجــارة المتوقعــة( اعتــبر البلــد منفتحــا. والعكــس أو البـاقي م
 .(Siroën, 2000, p. 8)صحيح في حالة الاشارة السالبة للباقي

 استخدام نمو ج الجا بية لتقدير توجهات السياسة التجاريةد. 
يرجع قدر كبير من الاختلاف بين الدول في حجم التجارة إلى تباين العوامل الجغرافيـة 
واعتبـــارات الحجـــم، كبعـــدها عـــن الأســـواق الرئيســـية واختلافهـــا في الـــدخل والمـــوارد. وقـــد أظهـــرت 

أكثــر في  للانخلالارا العديــد مــن التطبيقــات أن الــدول الصــغيرة القريبــة مــن الشــركاء التجــاريين تميــل 
جغرافيا. الإضافة إلى ذلك، من المرجح  والمعزولةمقارنة الدول الأكبر حجما  فيما بينها ةالتجار 

أن تتبــادل الــدول الــتي لــديها مــوارد مختلفــة عــن تلــك الــتي يمتلكهــا الشــركاء القريبــون بشــكل أكــبر 
 .(Hiscox & Kastner, 2002, p. 8)قياسا الدول التي لديها موارد مشابهة لجيرانها

لهــذا الســبب، كانــت هنــاك محــاولات، رغــم قلتهــا، لتعــديل مقــاييس الانفتــاح التقليديــة 
 بمراعاة الاختلافات عبر الوطنية في المتغيرات الجغرافية ومدى وفرة الموارد واعتبارات أخرى.

وتنـــبرجن ( 2820، الـــذي اقترحـــه إيـــزارد )Gravity Modelنملالالاو ج الجا بيلالالاةيعتـــبر 
 ( مــــن أهــــم النمــــاذج المســــتخدمة في تحليــــل تــــدفقات التجــــارة الدوليــــة2893( وبــــوهنن )2890)

يفـــترض النمـــوذج )في شـــكله الأساســـي( أن التوقعـــات بشـــأن وتقـــدير درجـــة الانفتـــاح التجـــاري. 
تــدفقات التجــارة الدوليــة تنبــني علــى أســاس المســافة الفاصــلة بــين الــدول والتفاعــل بــين الأحجــام 

(، 0، 0222ب العــام )عبــد مـــولاه، ذدول. ويحــاكي ذلــك قـــانون نيــوتن للجــالاقتصــادية لهــذه الــ
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''ين يي جسلالامن ا الكلالاون توجلالاد بينهملالاا قلالاوة بلالاا ب تتناسلالاا طلالارديا ملالا  الــذي يــنص علــى 
 حاصل ضرب كتلتيهما  ويكسيا م  مرب  المسافة الفاصلة بينهما''.

 ijFج الأساسي لتدفق التجارة ،يعرف النموذ الطبيعي واتساقا مع هذا القانون
يساوي حاصل ضرب الناتج المحلي على أنهjإلى الدولة  i)صادرات أو واردات( من الدولة 

 ijDمقسوما على المسافة بينهما  jMو iMالاجمالي، أو الدخل، لكل من الدولتين 
 الآتي . ويمكن التعبير عن ذلك رياضيا على النحوGوتنميط التعبير بثابت )الكيلومترات( 

 :(0، صفحة 0222)عبد مولاه، 
.i j

ij

ij

M M
F G

D
 

ولأغراض التحليل الاقتصادي، يمكن تحويل هذه المعادلة إلى شكل خطي بإدخال 
 :(3، صفحة 0222)عبد مولاه،  اللوغاريتم النيبيري كالآتي

0 1 2 3( ) ( ) ( ) ( )ijt it jt ijLn F ln M ln M ln D       
0 1 2 3, , ,    معلمات النموذج، وتقيس مرونـة التـدفقات التجاريـة تبعـا لمسـتوى :

 الحجم الاقتصادي للدول أو المسافة بينهما.
( هـي jو iن حجـم التجـارة بـين بلـدين )أالمعادلة الأخـيرة، يمكـن ملاحظـة  انطلاقا من

ولوغــاريتم  jولوغــاريتم حجــم اقتصــاد الدولــة المســتوردة  iالدولــة المصــدرةدالــة في لوغــاريتم اقتصــاد 
حجم التجارة بـين دولتـين هـو دالـة متزايـدة  فإنوتبعا لإشارة المعلمات ومعنويتها،المسافة بينهما. 

 لدخول تلك الدول ودالة متناقصة للمسافة بينهما. 
يات التطبيقيـة علـى توسـيع الإضافة إلى عاملي المسافة وحجم الاقتصاد، عملت الأدب

متوســـط الـــدخل الفـــردي واللغـــة بإضـــافة عوامـــل أخـــرى مفسرة،كمحـــددات التـــدفقات التجاريـــة، 
والحــــدود والتـــــاريا المشـــــترك والبنيـــــة المؤسســـــية )حريـــــة التجـــــارة، القيـــــام الأعمـــــال، الفســـــاد ...( 

وحــــــدة، العملــــــة المو مســــــتويات الأســــــعار، فضــــــلا عــــــن عــــــدد الســــــكان، و والاســــــتثمار الأجنــــــبي، 
 :(0، صفحة 0222)عبد مولاه، والاتفاقيات الاقليمية للتجارة 

لاقى نموذج الجاذبية نجاحا كبيرا نظرا لقدرته على استخدام العديد من المتغيرات المؤثرة 
وتفســير  الــدول،علــى التجــارة، كمــا يعــد إطــارا فعــالا لقيــاس أنمــاط التجــارة العاديــة والمشــوهة بــين 

لافتقاده للأسس النظرية  جمة، أسباب السياسة التجارية لهذه التشوهات، رغم تعرضه لانتقادات
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 & Hiscox)في تفســـير التجـــارة الدوليـــة، الإضـــافة إلى معاناتـــه مـــن مشـــكلات إحصـــائية
Kastner, 2002, pp. 9-12). 

 النويية البديلة لدرجة الانفتاح التجاري:. المؤشرات 2. 5
هناك من الاقتصاديين من يعتـبر الانفتـاح التجـاري عمليـة وسـيرورة اقتصـادية، تتخللهـا 
إجراءات معقدة ومتشابكة. ومن ثم فإن قياس الانفتاح لا يمكـن أن يـتم  ي حـال مـن الأحـوال 

وأخذا بهـذا التصـور، ظهـرت مـؤخرا دون إدراج مضامين السياسة الاقتصادية العامة في الحسبان. 
. وهـي Trade Facilitiesتسلاهيل التجلاارةعـدة مؤشـرات نوعيـة تنـدرج تحـت مسـمى مؤشـرات 

إلى الســوق الوطنيــة. وبقــدر مــا هــي مؤشــرات مصــممة  Accessمؤشــرات تعكــس درجــة النفــاذ 
تبين أن أكـبر يلتحديد آثار السياسة العامة للبلد على كثافته التجارية دون التعبير صراحة عنها؛ 

الــدول مــن حيــث الكثافــة التجاريــة هــي الــتي تتمتــع بدرجــة نفــاذ عاليــة إلى أســواقها التجاريــة وإلى 
، حسب المفهوم المنصوص عليـه (Squalli & Wilson, 2005, p. 9)الأسواق الدولية

العلاقــة التنافســية بــين ''، الــذي يلخــص معــنى النفــاذ إلى الأســواق في جدليــة GATTفي اتفاقيــة 
المنتجــات المحليــة وتلــك المســتوردةن. فعنــدما توافــق الحكومــة علــى خفــض رســومها الجمركيــة علــى 
وارداتهــا مــن منتــوج معــين، فهــي تغــير منحنيــات الطلــب وشــكل العلاقــة التنافســية بــين الوحــدات 

محليا لصالح الوحدات المسـتوردة. ومـن ثم فهـي تتـيح للمنتجـات الأجنبيـة  المستوردة وتلك المنتجة
 .(Bagwell & Staiger, 2001, p. 71)’’درجة عالية من النفاذ إلى أسواقها

إجمــالا، هنــاك ثــلاث مجموعــات أساســية لتوصــيف درجــة تســهيل التجــارة في الأســواق 
لأسواق الدولية. ولذلك علاقة مباشرة بإطار عام لتصنيف خصائص النفاذ إلى المحلية لقطر ما وا

الأســـواق الداعمـــة للكثافـــة التجاريـــة، والتـــالي الانفتـــاح التجـــاري. تتـــألف تلـــك المجموعـــات مـــن: 
، RegulatoryEnvironmentالمؤسســـــــــــات العموميـــــــــــة، والبيئـــــــــــة التشـــــــــــريعية )التنظيميـــــــــــة( 

 .Network Industries(Squalli & Wilson, 2005, pp. 10-12)والصناعات الشبكية
تستكشف المجموعة الأولى مدى توافر القوانين التي تسند حقوق الملكية الفكرية، 
شفافية العمليات الحكومية، استقلالية ونزاهة الجهاز القضائي للدولة، انتشار الرشوة والمحسوبية 
ة والمحااة والعنف والجريمة المنظمة، كفاءة النظام الضريبي وقدرته على تحفيز الاستثمارات المنتج

والداعمة للبنية التحتية والرأسمال البشري، ومدى سيادة الحكم الراشد. ومما لا شك فيه أن 
التماطل أو عدم تنفيذ الاجراءات الإدارية والقانونية وضعف المساءلة والمحاسبة وسيطرة السلطة 

لغاية.  الاحتكارية والنظام الضريبي التعسفي كلها عوامل سالبة تجعل من محيط الأعمال مكلفا ل
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كما تكبح التدفقات التجارية الكفؤة، ويفض المنافسة والكفاءة الانتاجية وتحد من روح 
 الابتكار والنمو الدولة.

أما المجموعة الثانية، فترصد مقومات البيئة التشريعية المؤثرة على التجارة المحلية  
م والبيئة التشريعية والدولية. وتناقش تحديدا مدى استحكام البيروقراطية من مفاصل الحك

والتنظيمية للدولة، وتأثيرها على عملية يصيص الموارد بكفاءة نحو الاستخدامات المنتجة للسلع 
القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وفي الواقع، يمكن للتدفقات التجارية أن تتعرض للكبح 

نة، بسبب الفرض المستمر للتشريعات وتقل حوافز التبادل نتيجة بيئة الأعمال المكلفة وغير المر 
 الحكومية الصارمة.

في حين تتضمن المجموعة الثالثة الصناعات الشبكية، والتي هي جزء من البنيـة التحتيـة  
للاقتصاد. وتعرف تلك الصناعات على أنها كيانات تساعد على إنجاز تأثيرات مترابطة ومتواليـة 

تيجــة الســبب. ولإنجــاز تلــك التــأثيرات، يســتوجب في شــكل أشــبه بعلاقــة الســبب النتيجــة، والن
ــــــث الاذاعــــــي، وشــــــبكات النقــــــل والامــــــداد  ــــــوفر شــــــبكة متنوعــــــة مــــــن الاتصــــــالات والب الأمــــــر ت
)اللوجيســـتيك(، والشـــبكات الاحصـــائية والحاســـوبية، وقواعـــد البيـــانات والمعلومـــات، والشـــبكات 

ة( أو افتراضـــــية، فإنهـــــا الاجتماعيــــة والثقافيـــــة. وســــواء أكانـــــت تلـــــك الشــــبكات ماديـــــة )ملموســــ
تأسيسـها علـى قاعــدة مـن الكفـاءة يــوفر عـددا مـن التــأثيرات الـتي تسـاعد المؤسســات علـى النفــاذ 
الجيـــد للأســـواق الخارجيـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، يســـمح الانضـــمام المتزايـــد للمتعـــاملين إلى أنظمـــة 

ــــرة فعالــــة مــــ ــــق دائ ن الطلــــب علــــى الاتصــــالات الســــلكية واللاســــلكية، كالهــــاتف والفــــاكس، بخل
المنتجات على نطاق عالمي، مما يؤدي إلى رفع أحجام الصفقات، والتالي تحسين درجة الانفتاح 

 التجاري للبلدان المشاركة في تلك الشبكة.
وفي ســـياق متصـــل، يصـــدر البنـــك الـــدولي ســـنويا عـــدة مؤشـــرات لرصـــد درجـــة التحريـــر  

التجــاري في بلــدان العــالم. تقــيس هــذه المؤشــرات مجتمعــة وضــع التجــارة الخارجيــة بهــذه الأقطــار. 
ومنها مؤشر القيود الجمركية المفروضة علـى التجـارة الخارجيـة، ومؤشـر البيئـة المؤسسـية معـبرا عنهـا 

الأعمال، ومؤشر تسهيل التجـارة مقاسـا بمؤشـر أداء اللوجيسـتيات. يقـيس المؤشـر  بسهولة تيسير
علـى واردات البلـد. وكلمـا كانـت -كـأداة للسياسـة التجاريـة   -الأول أثر فرض التعريفة الجمركيـة 

قيمة المؤشر متدنية في الدولة مقارنة بدول أخرى كان ذلك مؤشرا على انفتاحها تجاريا. في حين 
شر الثاني البيئة العامة للأعمال في كل بلد. ويشتمل على بنية تحتية ضخمة مرئية وغير يقيس المؤ 

ــــل والتــــأمين  ــــة والتموي ــــق والرقاب ــــة، والوثائ ــــة مــــن الاجــــراءات والتعليمــــات والمعلومــــات التجاري مرئي
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والتخــزين والفحــص والتقــويم الجمركــي والتخلــيص. ترتــب الاقتصــادات وفقــه بحســب عــدد الوثائــق 
، حيث 5و 1والكلفة الاجمالية للحاوية في مجالي الاستيراد والتصدير. وتتراوح قيمته بين  والأيام
الأعلى للأداء الأفضل. ويقس المؤشر الأخير الوعي العام للسلطات التجارية للبلد  القيمةتعطى 

ـــة اللوجيســـتيات. ويتضـــمن كفـــاءة الاجـــراءات الجمركيـــة، والاجـــراءات عـــبر الحـــدود، ونوعيـــة  بحال
مات النقـــل، والهياكـــل الأساســـية لتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال، وتكـــاليف النقـــل الـــدولي خـــد

والمحلي، إلى جانب القدرة على الرصد ودقة مواعيد الشحن. تصنف الدول وفق هذا المؤشر مـن 
 .(09-29 ، الصفحات0222)الخالدي،  219إلى  2الأفضل إلى الأسوأ من 

 . خاتمة:6
تشكل الحاجة لتقدير درجة الحرية الاقتصادية، ومن ثم تصنيف البلدان إلى اقتصادات 
منفتحة، أو منغلقة تجاريا، مدعاة للبحث في أساليب قياس الانفتاح التجاري. وقد شهدت 

درجة لقياس وشمولية العقود الثلاثة الماضية استقطاا ارزا للباحثين لاقتراح طرائق أكثر تفصيلا 
الانفتاح. لكن ظلت تلك الطرائق محل انتقاد وجدل علمي بين الاقتصاديين لتناقض نتائجها 
مع واقع الحال. وقد بدا أن هناك تفاوتا في درجة المصداقية والقوة التفسيرية من مقياس لآخر. 

تمين حالة الأمر الذي جعل التجديدات في هذا المجال تتوالى تباعا. وكرس ذلك في أوساط المه
من اليقين  ن درجة انفتاح البلدان تبقى حقيقة نسبية وخاضعة لتأويلات عديدة. فما يبدو في 

 نظر بعض المقاييس اقتصادا منفتحا هو اقتصاد منغلق من زاوية مقاييس أخرى.
واعتبارا بما هو متاح من أدبيات ودراسات تطبيقية ذات صلة، خلصت الدراسة إلى 

 فيما يلي: إجاازهاجملة من النتائج يمكن 
الحالة التي تتحقق فيها المؤشرات يعكس الانفتاح التجاري على العالم الخارجي  -

في إطار سياسة عامة تسمح التفاعل مع محيطه،  للبلدالاجاابية للأداء التجاري 
ول العالم. إلى أسواقه التجارية، والتواصل المتبادل مع بقية د الحر وبإمكانية النفاذ

بغياب القيود على وارداته، ومن ثم يشهد نموا في نسبة ذلك الاقتصاديتميز وبذلك 
 .ناتجه المحلي إلى إجمالوارداته 

إلى ناتجه المحلي  حصة التجارة الخارجية للبلد)نسبة يعد مقياس الكثافة التجارية  -
شيوعا، حيث يعتد بقياس أثر الكلاسيكية أكثر مقاييس الانفتاح التجاري  الخام(

فكلما  للبلد. الحماية التجارية الفعالةأو قياس الانفتاح بدلا من تقييم السياسات 
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زادت الحصة التجارية لبلد معين، كان اقتصاده أكثر انفتاحا وكانت فوائده من 
 التجارة أعظم.

ة بين فهي عرضة لتفاعلات معقدتعاني مقاييس الكثافة التجارية من عدة نقائص؛  -
ثار التعرض الفعلي للأسواق الدولية. كما تنطوي على عدة ولآالعديد من العوامل 

 النتائجبعد على تركيزها  ناهيكعن. تحيزات إحصائية وتناقضات مع الواقع الاقتصادي
 .للبلد التجارية والجاذبية لسياساتل وإهمالها،(الآثار)

ولا يمكن اختصاره في مقياس واحد،  الانفتاح التجاري مفهوم متعدد الأبعاد بما أن  -
تعكس  مقاييسالنهج المناسب في بناء ، يتمثل كحصص التجارة شائعة الاستخدام

ستويات القيود التجارية دون إهمال لمالكثافة النسبية لتجارة القطر في التجارة العالمية،
وعوامل ومؤشرات تسهيل التجارة للبلدان،   المفروضة على مختلف السلع المتداولة

 التي تحظى بتأييد أغلب الدراسات الحديثة. الجاذبية التجارية
ومهما كانت نوعية المقاييس المقترحة، فستبقى على الدوام مقاييس جزئية وغير شاملة 

القيود أو التشوهات التجارية. كما ستظل هناك عقبات النشاط التجاري الخارجي، و لمجمل 
وملخصة للمستوى المتوسط للقيود التجارية؛ على اعتبار أساسية أمام بناء إحصائيات موثوقة 

أن البيانات المطلوبة لحسابها يمكن أن تكون متاحة فقط لمجموعة محدودة من البلدان ولفترة من 
 حصائي.الزمن، ناهيك عن احتمالية الوقوع في أخطاء القياس الإ
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